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تحقيقات

بغداد/علي الكناني 

حـــــرب مــن أجل ) الــثقـــــة (..حـــــديــث المـــــواطــن والــــســـــاســـــة
يتحدث بعض الـساسة، وأوساط نـافذة في الرأي العام
العـراقي، إن "فـرض القـانـون" التـي حظـيت بــالتفـاؤل
في بدايتهـا، بحاجـة إلى وقفـة جديـة لمعالجـة الثغرات
الـتي اسـتجــدت. ولا أرى، حقـا، أن المــشكلــة العــراقيـة،
بجمـيع مفاصلـها؛ الأمنـية والاقتـصاديـة والسيـاسية،
سـتجــد لـنفــسهـــا حلا مـثـمـــرا، هكـــذا فجــأة في خـطــة
أمنيـة، فـالأمـر ليـس بحـاجـة إلـى معـالجـة ثغـرات، بل
أعـادة قـراءة جـوهـر الفعل الحكـومي علـى الأرض بكل

مفاصله. 
الفرد وقدرته على الثقة

يقـول شـاهــد عيـان:" إن دوريـة عــراقيــة تقــوم بعـملهـا
بــشـكل يـــومـي في شـــارع وســط بغـــداد، وفي يـــوم تجـمع
مـواطنـون، بـالقـرب من مكـان الـدوريـة، لـرؤيـة شخص
كـــان قـــد جلـب قـــردا في صـنـــدوق، وبـــاتـــوا يـتـــواجـــدون
بــشـكل يـــومـي يلـتقـطـــون الـصـــور لهـــذا الحـيـــوان، بل
يـجلـبــــون أطفــــالهـم إلـيـه للـتفـــرج والـتـــسلـيـــة، حـتـــى
صـــادف، في أقل مـن نـصف ســاعــة، أن تـتــرك الــدوريــة
مكـانها، لـيرمي شخـص مجهول ثلاث أكـياس في مكب
للنفايات، حيث يقف المتجمهرون على القرد، وما هي
إلا دقائق وانفـجرت اثنـان، وتمكن سـكان محلـيون من
إبطــال الثــالثــة. وهنـا لا بــد من الإشــارة، وكمـا تـشيـر
تقـارير إعلاميـة، بان المكان الـذي يتجول فـيه السكان،
وغـالبـا مـا يكـون سـوقـا تجـاريـا، لا تجـده ممـتلئـا بعـد
حـوادث بــسيـطــة من هــذا النــوع، لأنه قــد تعـرض إلـى
عــامل نفــسي سـلبـي، إذ يفكـر بــأن شخـصـا مـا يــراقب
حـــركـته، و\يـتحـين الفـــرصـــة لـلانقــضــــاض علـيه، ولا
يملـك ذلك المــواطـن، أي خيــار ســوى الانكفــاء، وجعل

ويــــــذكــــــر إن تــــســمــيــــــة أمــــــانــــــة
العــــاصـمــــة ورئـيــــسهــــا بــــأمـين
العـــــاصـمـــــة جـــــاء بعـــــد صـــــدور
قــانــون إدارة الـبلــديــات رقـم 84
لعــام 1931 والــذي بمــوجـبه تم
إلغاء قانون البلديات العثماني
الـــــســـــــابق وجــمـــيع الأنـــظــمــــــة
والتعليمـات والبيـانات الـصادرة

بموجبه. 
وبقـيت هــذه التـسـميــة كمــا هي
حـتـــى مـنـتــصف حـــزيـــران عـــام
1987 لــيــتــم تـغــيــيـــــــر أمـــــــانـــــــة
العـــاصـمـــة إلـــى أمـــانـــة بغـــداد.
وبغيـة تــسليـط الضـوء علـى الـدور الــذي تضـطلع به أمـانـة بغـداد في
زيادة المساحـات الخضر في مدينة بغداد التقيـنا الدكتور جعفر حميد

العلي الخبير في مكتب أمين بغداد فتحدث لنا قائلا:-
لقد أولت أمـانة بغداد الـتشجير مكـانه خاصة وذلك لتـأثيره في حياة
الانسـان كما لـه من تأثيـر أيجابي علـى راحة المـواطن وتحسين الـبيئة

والمناخ .
ويعـتـبـــر الـتجـمـيل غـــايـــة مـن غـــايـــات الـتــشجـيـــر ولـيــس كـــالاشجـــار
والخضــرة أكثــر بهجـة الــى عين الانـسـان وأدخـالاً للـسـرور الـى نفـسه
يـؤدي التـشجيـر الـى تـوفيـر المنـاظـر الجـميلـة وخلق الاجـواء الخلابـة
وبذلك يتهيأ لسكان المـدن بيئة ملائمة للراحة والاسنجمام ويؤثر في
رفع مــستــواهم الاجـتمــاعي والـصـحي ويـــوفـــر الجــو الحــافــز للابــداع

والابتكار 
ويعمل التـشجير على تعديل مكونـات الهواء وينقي الجو من مكونات
الـتلـــوث الـصـــادرة مـن المـــركـبـــات والمعـــامل وحـــرق الـنفـــايـــات وكــــذلك
تخفيـف تأثيـر العواصف الـترابيـة خاصـةًٍ وأن مديـنة بغـداد تقع على
حــافــة الـصحــراء وتـتعــرض الــى مـئـــات العـــواصف الـتــرابـيــة سـنــويــاً
وخاصةًٍ أذا علمنـا ان 97% من الرياح السـائدة سنوياً هـي رياح شمالية
غــربيـة تمـر علـى هـذه الـصحـارى جــالبـة الاتـربــة والغبــار أليهــا . كمـا
يعـمل التـشجيـر علـى تلـطيف درجـات الحـرارة العـاليـة وبيـنت احـدى
التجـارب أن الفـرق في درجـات حـرارة مـدينـة بغـداد ونـاحيـة الـراشـديـة
المحـاطة بالبساتين والاراضي الزراعـية )5-6( درجات مئوية كما يؤدي

الحـكــــومـيــــة تهــــدف القــضــــاء علــــى الفـــســــاد الإداري
الخـطيــر في تلك الأجهـزة، واسـتمـرار بـذل الجهـود في
مـشــروع المصـالحـة الـوطـنيـة، والـتي بــاتت قـد تــوقفت
علـى مـؤتمــر أو أكثـر، ومـن ثم خلافـات حــول الآليـات
وقنوات الاتصـال، لاحقا تـواردت إخبار عـن اتصال مع
مجمـوعــة هنــا، أو فصـيل هنـاك، بعـدهــا أصبح الأمـر

أشبه بالمشروع الهلامي. 
وفـيـمـــا يخـص المحــور الأخـيــر، فــان كـنــا نـتحــدث عـن
كسـب ثقة الجمهـور، لا عن أي شيء أخر، علـى اعتبار
انه عامل مهـم في نجاح الخطة الأمنيـة، فان التوقيت
الــذي جــاء فـيه قـــرار رفع أسعــار الــوقــود تمـــاشيــا مع
شــروط الـنقــد الــدولي، لـم يكـن منــاسبــا، إلــى جــانب
الخلاف حـول إيجـابـيته بـغض الـنظـر عـن التـوقـيت.
ومن الـواضح ردة فعل سـلبيـة، تجـاه هـذا الأجـراء، قـد
أبـدتهـا الجمـاهيـر الـتي بـدأت تعــاني حقــا من ارتفـاع
أجــور الـنقل، في وقـت يـضــرب الـتـضخـم كل إجــراءات
الحكومـة في سياستهـا النقدية. وفي نفـس المحور، فان
هــــذه الـــســطــــور كـتـبــت بعــــد أيـــــام قلــيلــــة مــن إعلان
الحكومـة بدء الـصفحة الـثانيـة من "فرض القـانون"،
أي الـشق الاقتصـادي منهـا، ولكن أيـة إجراءات فعـلية
لم تـظهــر جـليــة للـعيـــان، ولم يـلمـس المــواطـن واقعــا

ملموسا منها.
علـى كل حال، فـان الحرب علـى الإرهاب، لا يمكـن لها
أن تحقق نجـاحــا دون الحصـول علـى تـأييـد كـبيـر من
الجــمهــــور، واشـــــراكه فـعلـيــــاً في الـتــصـــــدي للارهــــاب

ومحاربته.

..وكذا" صحيحة، وكان يعتقد بأنهم، يمثلون السلطة
الأعلــى في الـبلاد )وهــذا صحـيح(، وإنهـم يعــرفــون كل
شـيء، إلا انه وصف لي حــالته بعـد أن شـاهـد الجـميع
بعــد التـفجيــر، ولم يـسـتطـع أن يصـف التعــابيـر الـتي
طرأت على الـوجوه ساعـتها، وقرر الاحتفـاظ بأسئلته
لـنفــسه. وهــذا مــؤشــر أخــر علــى انـهيــار ثقــة مهــزوزة

أصلا بالرمز الذي طرح نفسه كبديل. 
بعــد ثلاثــة أمـثلــة، جـــرى التـعمــد في تـــرتيـبهــا بــشكل
تـصاعـدي التـأثيـر، من النـاحيـة السـياسـية، لا بـد من
العــودة إلــى مــا كـنـت قــد ادعـيـت به، في مــسـتهل هــذه
الـسـطـور، في أن الأمــر لا يعـتمـد، بــشكل مـطلق، علـى
خـطـــة ســـاهـم الإعلان عـنهـــا بــشـكل مـبـــالغ فـيه قـبل
تنـفيــذهــا إلــى انـسحــاب العــديــد من كــوادر وعنــاصــر
المـليــشيــات، مـن مخـتلف الجهــات، في وقـت تعلـن تلك
الخـطــة إنهــا ستـســاهم في تجفـيف المنــاطق الـسكـنيـة
من بؤرهـا ومنابع قـوتها، وهـذا ما يمـكن ملاحظته في
عـدد من مناطق العاصمة، إذ أن الأمر لا يقصر، وكما
تــصــــرح الجهـــات الأمـنـيــــة، علـــى المحـــافــظـــات بــسـبـب
انـسحـاب العنـاصـر المـسلحـة إليهـا، بل إنهـا عـادت إلـى
بغـــداد، ولــم يكــن ممكـنـــا الحـــديـث مجـــددا عـن عـــودة
سهـلة للمـهجرين إلـى مناطـق سكناهـم، بل إن آخرين

قد التحقوا بهم في منافي داخل الوطن. 
وعنــدمــا بــدأت الجهـــات المختـصــة بــالأعــداد لـ"فــرض
القــانــون"، كــان الحــديـث يجــري مـن قـبلهــا عـن عـمل
متـواز يتـرافق التـنفيـذ فيه بـين الأمني والاقـتصـادي،
المتمثل بتحسـين الخدمات الاجتماعيـة وتوفير فرص
عــمل لـلعــــاطلـين، والــسـيـــاسـي، المـتـمــثل بــــإصلاحـــات
سيـاسيـة جـريئـة تــشمل مفــاصل متعـددة في الأجهـزة

الخـصـم، يـبـــدو ان علـيهــا الـتـفكـيــر بـــاتخــاذ إجــراءات
جـــديـــدة نـظـــرا لـتغـيـــر رؤيـــة الخـصـم للـــواقع الامـنـي
وكيفيـة اختـراقه له، وفي حـالـة شـارع المـتنبـي أثبت انه
قـادر على القيام بـأي نشاط وفي أي مكـان، بل متمكنا
من اخـتيـار الحـدث صـاحـب التــأثيــر الابلغ والأقـوى.
والجـميع يتذكر المراثي التـي نشرت في صحف عراقية
وقــد وصفت الامـر بـأنـه قتل لـنخب مـثقفــة، وانتحـار
لخـطـط الحكـومــة، وهنــا تفقــد الأخيــرة ثقــة أهم مـا

يفترض بها ان تنال ثقتهم. 
البرلمان... الإشارة الأقوى

يـستمر الخـصم، او ما شئتـم تسميته، في أثـبات قدرته
على الـوصول في أي مكـان، وهنا قـرر اختيـار رمز مهم
يمــثل الـــسلــطــــة الأعلــــى في الــبلاد، فـكــــان الـتـفجـيــــر
الانــتحـــــاري داخل مـــطعـم الـنـــــواب داخل مـجلــــسهـم
الأقـــســــى علــــى مــــزاج الجــمهــــور، الــــذي يعـتـبــــر تلـك
الضربة القشة التي ضربت ظهر ثقتهم بالسلطة، بل
انـهم يتحـدثـون، بنـزعـة واضحـة من التـشكيك، بـأنهـا

موجودة أصلا. 
قـــال لـي مـصــــور تلفـــزيـــونـي، كـــان قـــد اتــصل بـي بعـــد
ســاعــات مـن الانفجــار، بـــان شعــورا غــريـبــا قــد احـتل
نفسه سـاعة الحـادث أذ انه يتـواجد بـشكل شبه يـومي
في المجلـــس لأداء عـمـله، وكـــــان خلال ذلـك، يفـكـــــر في
طرح أسئلـة، وهواجس، بـشكل شخصي علـى أي عضو
في البـرلمــان، لعله يعـزز لـديـه الثقـة ويــزيل عن صـدره
هـــواجــس المــسـتقــبل المجهـــول، وقـــال كـنـت انـتـظـــر أي
فـــرصـــة لأســـأل احـــدهـم، ويقــصـــد احـــد الـنــــواب، هل
ستـنجح الـعمـليــة الــسيـــاسيــة، هـل أخبــار فــشل "كــذا

المـنـــزل المهــدد أصـلا مكــانـــا يلــوذ إلـيه، وربمــا سـيـمـنع
أطـفاله مـن الذهـاب إلى المـدرسة. وهـذا يدلـل على أن
الإرهـابي لا يفكـر، أصلا، بعـدد الضحـايا في مـثل هذه
الحـوادث، التـي لا تكلفه سـوى أسـلاك وبضع غـرامـات
مـن المتفجــرات تكفي لـصنـاعـة "عبـوة نـاسفـة"، بل انه
يفكـر في إنجـاز أخـر، يـتمـثل بحجـم التــأثيــر النفـسي
علـــى مـــزاج الجـمـــاهـيـــر، الـتـي لا تمـلك خـيـــار الـثقـــة

الكافية بالأجهزة الأمنية. 
المعلم الثقافي..القدرة على التدمير

بعد ساعات مـن الانفجار المرعب في شارع المتنبي، زرت
بائعا مـثقفا، وثقافته بالمعنـى الشعبي الدارج، كان قد
قـــضــــــى ســنــــــوات طــــــوال يــبـــيع الـكــتــب في الـــــشــــــارع،
وانـحصـرت مـنظـومــة العلاقـات لــديه علــى مجمـوعـة
من الأفـراد الـذيـن يشـاركـونه الكـسب المـادي والمعنـوي،
وبالتـراكم، فانهم يـدركون بأن مكـانا يعد معلـما مهما
في بغــــداد، يمـثـل لهــم الهــــامـــش "الــثقــــافي"، بـــــالمعـنـي
الاشمل، والمـركـز الــذي يصـرفــون فيه طـاقـات الإبـداع
لــديـهم، الــرجل كــان شــاهــد الـتفـجيــر، وشهــد لحـظــة
مــوت المـتـنـبـي، وفي وقـت مــا كــان قـــد تفـــائل بــالخـطــة
الأمنيـة، الا أنه بات، بعـد الحادث، لا يعتـرف ببغداده،

حيث لا متنبي فيها. 
وفي حقيقـة الامـر، فـان الخـصم قــد كثف جهـوده، ولم
يقلل من تـأثيـرها، وبـدأ يطـور نوعـية الـعمليـات التي
يقــوم بهــا، نـظــرا لـلتـغيــرات الـتي تجــري علــى الارض
واخــــذ، كـمــــا هــــو واضح يــــدرس احـتـمــــالات الـتــــأثـيــــر
الـنفسي علـى الفرد، ومن ثـم على المجتـمع، وبدلا من
ان تفـرض ستـراتيجـية الحـكومـة نفسـها عـلى تـكتيك

مـــســــاعٍ جــــادة لــــزيــــادة المـــســــاحــــات الخــضر في مــــديـنـــــة بغــــداد 
ملايين الـشتـلات من الاشجـار والــشجيــرات فكـان عـدد المـشـاتل يـربـو
علــى عـشــرين مـشـتل بمـســاحــات كـبيــرة تـصل الــى 40 دونم لـلمـشـتل

الواحد.
وكانت المـشاتل تـدار من قبل مـديريـة المشـاتل والتي تنحـصر واجبـاتها

كمايلي : 
1- توفير الاشجار والشجيرات .

2- المحافظة على الاصناف النادرة واكثارها.
3- البحث عن اشجار جديدة وأدخالها الى البيئة العراقية.

4- توفير النباتات وشجيرات الزينة وبيعها للمواطنين.
5- تقديم النصح والارشاد . 
6- أقامة المعارض الزراعية .

7- مكافحة الآفات الزراعية .
*هــذا يعني ان لـدى امـانـة بغـداد خطـة لاحيـاء المنـاطق الخضـر فهل

لنا ان تعرف بعض ملامح هذه الخطة ؟ 
لقـد اعدت امـانة بغـداد خططـها لتجـاوز كل السلـبيات والعـمل بشكل
مكـثف وســـريع لـــزراعـــة جـمـيع الاراضـي الخـــالـيـــة في مـــديـنـــة بغـــداد

التشجير الى رفع نسبة الرطوبة مابين )%15 - %20( 
وعن تاريخ التشجير في مدينة بغداد يضيف الدكتور العلي قائلا: 

- لقـد بدأت عمـلية الـتشجيـر تأخـذ أبعاداً مهـمة بعـد الحرب العـالمية
الثـانيـة وأصبحـت في أوج عظـمتهـا في فتـرة الـسبعـينيــات حيث قـدرت
هـذه المسـاحات بحـوالي 50 كـم2 من مسـاحة بغـداد التـي كانـت بحدود
)900 كم2( وكــان عــدد الــسكــان في مـــدينــة بغــداد بحــدود )4( مـلايين
نسمة أي بمعدل )12 م2( لكل مواطن علمـاً بأن المعدل العالمي يتراوح
بــين )14 -16م2( لــكل مــــــواطــن هــــــذا فــــضلاً عــن مــئــــــات الالاف مــن

الحدائق المنزلية والبساتين الخاصة . 
وفي هذه الفتـرة كانت تشـرف على عمليـة التشجيـر دائرة تسـمى قسم
المـتنـزهـات والتـشجيـر ومـن ثم أصـبحت معــاونيه المـشـاتل والمـتنـزهـات

يديرها موظف بدرجة مدير عام ولها أستقلالها المالي .
يــواصل الــدكتــور العـلي حـديـثه مـتنـاولاً مــداخل مــدينــة بغـداد الـتي

مازالت دون المستوى المطلوب فقال :

تعاني هذه المداخل ومنذ فترة طويلة من عدة مشاكل أهمها: -
1- وجود اماكن لرمي الانقاض والنفايات 

2- وجود أراض جرداء بدون استعمال 
3- وجـــود أعـمـــدة الـكهـــربـــاء والاسـلاك علـــى الجـــوانـب وفـــوق ســطح

الارض وبشكل غير منظم 
4- وجود بساتين وبمساحات مختلفة تفتقر الى العناية والاهتمام 

5- وجود حقول للدواجن
6- تحوير بعض الاراضي الزراعية الى استعمالات صناعية 

7- وجود ورش تصليح وكراجات غسل السيارات 
8- انتشار معامل الطابوق والمتروكة حالياً 

9- انتشار البيوت الطينية وبشكل عشوائي .
10- وجــود منـشـآت كـبيـرة تــابعــة لبعـض دوائـر الـدولـة والـتي اهـملت

مؤخراً 
بالاضافة الى ان هذه المداخل تفتقر الى :- 

1- وجود تصريف للمياه الثقيلة ومياه المطار 
2- عدم وجود خدمات لاسالة ماء بغداد

3- عدم وجود خدمات لرفع النفايات
* ماذا عن دور المـشاتـل التابعـة للامانـة في زيادة المـساحـات الخضر في

بغداد؟
- لغـرض قيـام دائـرة المشــاتل والمتنـزهـات بـتنفيـذ مئـات الـدونمـات من
المـسـاحــات الخضـر كـان لابـد لهـا من انـشـاء عـدد من المـشــاتل لتـوفيـر

عند الكلام عن المناطق الخضر في مدينة بغداد لابد من الإشارة إلى الجهة التي تتولى
عملية زيادة وإدامة هذه المناطق والمساحات في عاصمتنا الحبيبة بغداد
ورعايتها وهي )أمانة بغداد( التي تشير المعلومات التاريخية إلى إن زمن

تأسيسها يعود إلى زمن الدولة العثمانية وفي عهد الوالي العثماني مدحت باشا .

مبتدئه بالخطوات التالية:-
1-اعــادة الــدائــرة الام المـشــاتل والمـتنــزهــات الــى مكــانــاتهــا الـســابقــة
وتحـــويلهــا الــى دائــرة عــامــة بمــوجـب كـتـــاب مجلــس الــوزراء المــرقـم

)7429( في 9/19/,2006 
2-تخصيص اموال طائلة للاعمال الزراعية 

3-تشجيع العاملين في القطاع الزراعي ورفع كفاءتهم العلمية .
4-اعـادة قـسم الحفـر النهــري وتشـجيعه علـى ايجـاد مصـادر لتـوفيـر

مادة الزميج والذي كان يكلف الامانة ملايين الدنانير سنوياً .
5-تشجيـع دائرة المشاتل على زيـادة انتاج العدد المطلـوب من النباتات

وادخال الجديد والملائم لمدينة بغداد .
وقـــد تم تـنفـيـــذ عـــدد مـن الحــــدائق والجـــزرات الـــوســطـيـــة مـن قـبل
الاقسـام الزراعيـة من خلال خطة عـام 2006 وكانت مسـاحة الاراضي
الـــزراعيــة الـتي انجــزت خلال هــذا العــام بحــدود )1000000م2( وقــد
خـطـطـت امـــانـــة بغـــداد لعـــام 2007 لـــزراعـــة وإنــشـــاء مجـمـــوعـــة مـن
المتنزهـات والحدائق في مختلف منـاطق بغداد وقد تم إنشـاء العديد

منها فعلاً في جانبي الكرخ والرصافة.

مصـرف الدم...مـؤسسـة صحيـة مهمـة من
مـؤسـســات وزارة الصحـة العـراقيـة. سـاحـة
تـتــوحــد فـيهــا دمــاء العــراقـيـين بــاخـتلاف
الأسماء والأجناس. مـضيف كريم لابنائه،

وباب لحياة جديدة.
آليـات العمل في المـركـز. انجـازاتـه والمشـاكل
التـي تعــرقل مــسيــرته الإنـســانيـة. خـطـط
مــسـتقـبلـيـــة. حـملات تـبـــرع وغـيـــرهـــا مـن
المــواضـيع والاسـتفــســارات الـتـي تـنــاولـتهــا
خلال زيارتي للمركـز الوطني للدم الكائن
في بــاب المعــظم بــالقــرب مـن مجـمع دائــرة
مدينة الطب. وهو المركز الوحيد في بغداد

الذي يستقبل المتبرعين..
توجهت للـمركز ودخلت مـن بابه الأمامي.
ووقفــت في ســــــاحـــته الــــــرئــيــــســيــــــة لأجــــــد
المـتـبــرعـين المـتــوافــديـن للـتـبــرع يـتـبــرعــون
لأنـاس مصـابين أعـزاء لهم )أخ. أب. أخت.
ابــــن. صـــــــــــديـق......( وهــــم مـــــــــشـــــــــــدودون
ومتـوترون نـفسيـا ليحصلـوا وبوقـت سريع
علــــى كـيـــس دم لـيــنقـــــذ به ذلـك الإنـــســــان
العـزيـز عليـه.فسـالت احـدهـم " إن كل منـّا
مهدد بـأن تصبح حياته بين لحظة وأخرى
رهـيـنـــة الـتـــوفـــر العــــاجل للـــدم..ولـــو جـــاء
هـؤلاء المـتبـرعـون طــوعيــا للـتبـرع وبــشكل
مـسـتمـر فهل في رأيـك ستجـد أنـسـانــا هنـا
متـوتراً وخائـفاً على إنسـان جريح تركه في

مستشفى بعيد ؟".
المـــواطن )جـميـل احمــد( الــذي يـتبــرع كل
شهرين وبـشكل منتظم وقـد تبرع إلى ألان
136 كيــس دم..وأسمــاء أخــرى معــروفــة في
سجلات المصـرف....مازن جعفـر 134 كيس
دم. صاـــــئب صبــرـــــي ,114 فــيــــصل غـــــازي

محمد 105 وغيرهم الكثير...
حــــامــــد رحـيـم عـبــــد الله مـــســــؤول الخــــزن
والـتـــوزيع في المــركــز أجــابـنـي قـــائلا: يجـب
علـى كل واحـد منـا ألا يـنتظـر وقـوع حـادث
أو مـــرض لقـــريـب أو لـصـــديـق لكـي يـتـبـــرع

ـ ـ ـ

النـــور...وعن مــوضــوع اسـتيــراد الـــدم من
الخـــــارج لـــــزيـــــادة رصـيـــــد المـــــركـــــز. أجـــــاب
قــــــــائلا"لا يمـكــن أن نـــتعـــــــامـل مع فـكـــــــرة
الاسـتـيـــــراد لأنه مــــوضــــوع خــطـيــــر وقــــد
يــسـبـب مــشـــاكل وأمــراضــا خـطــرة تـــدخل
الـبلـــد عـن هـــذا الـطـــريـق ولا يمكـن بعـــد
دخـــولهـــا الــسـيـطـــرة علـيهـــا..واخـتـتـمـنـــا
الحـديث بـدعـوة مـنه كمـديــر للمـركـز عن
طــريق جــريــدة المــدى إلـــى كل العــراقـيين
بمختلف أطيـافهم وانتمـاءاتهم وألوانهم
في المسـاجد والحـسينيـات والكنـائس ودور
العـبـــادة وفي جـمـيع الـــدوائـــر الحكـــومـيـــة
والمنظمات والنقـابات والجمعيات ورؤساء
العـشـائـر الــذين لهـم ثقل كـبيـر في زيـادة
رصـيــــد المــــركــــز مـن الــــدم..أن يـتـــــوجهــــوا
للمـركـز لـلتبـرع أو الـدعـوة لقيـام حملات
تبرع بـالدم لكي نـنقذ كل العـراقيين ومن
ضـمـنهـم نحـن فقـــد يـــأتـيـنـــا يـــوم ونكـــون
نحـن علــى ســـديه مـن ســديــات الـطــوارئ

ونحن مصابون..ونحتاج للدم.
وبعــد أن أنـهيـت اللقــاء مع مــديــر المــركــز
توجهت إلى مسؤل قسم الإعلام في المركز
أسـتـــاذ عـبـــد الحق إسـمـــاعـيل الـــذي كـــان
مـشغـولا في تحـضيــرات الاحتفــاليـة الـتي
احـتـفل فــيهــــا المــــركــــز في الـيـــــوم العــــالمـي
للـتـبـــرع والـتـي ســيكـــرم فـيهـــا المـتـبـــرعـين
الـطــوعـيـين الــدائـمـيـين الــذيـن حــافـظــوا
عـلــــــــــى رصــــيــــــــــد المــــــــــركــــــــــز بــــــــــدمــــــــــائـهــــم
الـطـاهــرة..احتفــاليــة مبـاركـة ودعــوة من
كـادر مـؤسسـة المـدى في هـذا اليـوم العـالمي
إلـى كل العـراقيـين النبـلاء للتبـرع لإنقـاذ

الجرحى والمرضى.
إن المتبـرع بدمه هـو جزء مـن قلب العراق
النـابض الـذي لايمـوت..لـوجـود الخيـرين
مـن أبـنـــــائه، الــــذيـن يـتـبــــرعــــون دومــــا .

بالتبرع الطوعي.
إن مــركــزنـــا جهـّـز المــدن كــافــة قـبل وخلال
وبعـــد الحـــرب والـــى ألان..جهـــزنـــا الــنجف
والانــبـــــار والـفلـــــوجـــــة وســـــامـــــراء وجــمــيع
منـاطق بغداد الكـرخ والرصـافة الاعظـمية
والكـاظـميـة ومــدينـة الـصــدر ...الخ.وهـذه
المـنـــاطق هـي نفــسهـــا تجهـــزنـــا بـــالـــدم مـن
خلال مـتبــرعـيهــا خلال حـملات نقــوم بهــا
بـــسـيــــاراتـنــــا الخــــاصــــة
وأجهزتنـا المحمولـة إلى
تـلك المـنــــاطق لـــذا فـــان
رصـيـــدنـــا يـــزداد بـتـبـــرع
الخــيـــــــريــن مــن أبــنـــــــاء

العراق.
وعـــن المـــــــشـــــــــاكـل الـــتـــي
يــــــــــــــــــــــــــــــــواجــــهــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا
المـــــصـــــــــرف...أجـــــــــاب إن
المــصــــرف مفـتــــوح علــــى
مدى 24 ساعـة يستقبل
المـــتـــبــــــــــرعـــين ويـجـهــــــــــز
الـدم..لا مـشكلـة فـعليـة
مـــــوجـــــودة لـكــن هــمــنـّــــا
الـــوحـيـــد هـــو أن نـــزيـــد
رصــيـــــد المـــصـــــرف كــمـــــا
ونـــــــوعـــــــا بـــــــالـــــــدم.وعــن
ســـــــؤالــي لـه عــن فـكـــــــرة
فتح مـركز أخر...أجاب:
إن المـــــــــــركـــــــــــز مـع هـــــــــــذا
ـــــــــــــوضـع الـعـــــــصـــــيـــــب ال
اســتــطـــــاع إن يــــســــــد كل
الاحـتـيــاجــات ولـم يمـت
شـخــــص بـــــســبــب عـــــــدم
تـــــوفـــــر الـــــدم إلـــــى ألان،
وفـكــــرة تــــوســيع أو فــتح
مــــراكــــز أخــــرى لـتـقلــيل
الـزخـم فكـرة مـطـروحـة
ونتـمنـى أن تـولـد وتـرى
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الانـفجــــــارات تــــــؤدي إلــــــى زخــم كــبــيــــــر في
ردهـات الـطـوارئ وعـدد المـصــابين كـبيـر في
بـعــــــض الأحــــيــــــــــان نــــتــــيـجــــــــــة الــــــظــــــــــرف
الـــراهـن..لـــذا فـــان المـــركـــز يـــزود الجــــريح
بالـدم بدون بديل وهـناك مواطنـون يأتون
ليـتبرعـوا لأقاربهـم ونعطيهـم بديلاً. ومن
هــــــذا الجــــــانــب تجــــــد إن المــــــركــــــز يـفقــــــد
رصيـدـــه..ونـــأمل دائـمـــا أن يعـــوض دائـمـــا

الــــــدم وفحـــصه والــتـــــأكـــــد مــن خلـــــوه مــن
الإمـــــراض مــثل الايـــــدز والــتهـــــاب الـكــبـــــد
الـفـــيــــــــروســـي وحـفــــظـه في درجــــــــة حــــــــرارة
منــاسبـة ولمـدة معـينـة...ومـركـزنـا لا يقـوم
بـتــــزويــــد الــــدم فقــط...بل لــــديه وحــــدات
تـدريب وتـثقيف ورقـابـة وإجـراء فحـوصـات
الـسيـطرة الـنوعـية"...وعـن موضـوع صرف
الــــــدم لـلجــــــرحــــــى في الـــطــــــوارئ قــــــال" ان

بـــــالــــــدم بل المــبـــــادرة ومــن هـــــذه الـلحــظـــــة
بالـتوجه للمـركز الـوطني أو مصـارف الدم
الـرئيـسيـة في المحـافظـات المختلفــة للتبـرع
الطــوعي وبـشكل مـنتـظم...لان الـذي يمـر
بـه أبنــاء هــذا الـبلـــد غيــر قـليـل. من عـنف
يـــولـــد الكـثـيـــر مـن الإصـــابـــات ويـــزيـــد مـن
الجرحى في ردهات الطوارئ بالإضافة إلى
الـدم الضـروري لمـرضـى نـزف الـدم الـوراثي

ــــــــــــــــــرهـــــــم مـــــــن ....وغـــــــي
المرضى.

وعـــن خــــــــزيـــن المــــــــركــــــــز
أجـاب: إن المـركـز يـسعـى
دائـما لـيكون في الجـانب
الـسـليـم بتــوفيــر جمـيع
الأصـــــنــــــــــــاف ... كـــــمــــــــــــا
ونـــــوعـــــا..لــيـــــوفـــــر الـــــدم
ــــــــــــاجـــــين مـــــن لـلـــــمـحـــــت
المــــصـــــــابـــين الجـــــــرحـــــــى
والمــــــــــرضــــــــــى لــكــــــــــافــــــــــة

العراقيين.
واتجهـت بعــــد ذلك إلـــى
إدارة المــــــركــــــز والـــتقــيــت
بمــــديــــر المــــركــــز دكـتــــور
مـناف عـبد جـاسم حيث
تحــــــدثــنــــــا عــن أهــمــيــــــة
المـركـز ووظــائفه ...وبـدأ
حــــديــثه قـــــائلا " انـــشــــأ
المـركـز الـوطـني للـدم في
الـبــــدايــــة كـمـعهــــد عــــام
ــــــــــــذ 1959 وسـعــــــــــــى مـــــن
الـبـــدايــــة بكـــوادره الـتـي
تعـمـل علــــى مــــدار ال24
سـاعـة علـى تــأمين الـدم
بـــــالـكــمــيـــــة والــنـــــوعــيـــــة
اللازمـــة..حـيـث اعـتـمـــد
ومــنـــــذ الــبـــــدايــــــة علـــــى
أســـس سلـيـمــــة لـــسحـب
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